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كثــراً مــا تســاءلت عــن هــذا الــذي يهددوننــي بغضبــه، ويتوعدوننــي بنــاره، ويعدوننــي 
ــا نحــو الســاء، نظــرت بعينَــيْ طفلــةٍ في طــور الاكتشــاف  بجنتــه، أيــن هــو؟ أشــاروا عاليً
إلى الســاء؛ طالعتنــي النجــوم، ومــراتٍ غَــيَِ عينــيَّ نــورُ الشــمس، صاحبنــي القمــر، لكني 
لم أره، أيــن هــو؟ قالــوا: »لا تدركــه الأبصــار«! الأبصــار لا تــدرك الكائنــات الدقيقــة، تلــك 
التــي نحتــاج إلى ميكروســكوبات كي نراهــا! لا تــدرك الخلايــا! لا تــرى الطفــرات الجينيــة! 
ولا تعــرف كيــف تراقــب ســر الــدم في الأوردة والشرايــن! ولا يمكنهــا أن تشــاهد مــا يفعلــه 

الكلوروفيــل أثنــاء عمليــات التمثيــل الضــوئي داخــل النبــات! 

العــن لا تــرى الكثــر، لا تقولــوا: »لا تدركــه الأبصــار« فقــط وتكتفــون، إن كل مــا لا تدركــه 
الأبصــار آيــة مــن آيتــه، عليكــم أن تقولــوا -بــا مواربة-:«تدركــه القلــوب«.

ــه مــرات ومــرات، في لحظــات رضــاه ولحظــات  ــأ ب ــه البصــرة، وعرفــه قلبــي، وامت عرفت
ســخطه... أعــرف أنــه إلى جــواري.. أشــعر بــه حــن أمَُــرّ ببائــع بســيط لأشــري شــيئاً، فــإذا 
ــه، أو حــن  ــت بحاجــة إلي ــاء كن ــج لســانه بدع ــده لينظــر إلّي ويله ــا بي ــرك م بالرجــل ي
أكــون في ضائقــة فتقابلنــي عجــوز تــكاد تســقط عــى الأرض مــن فــرط الوهــن والتعــب، 
فأســندها، وأحمــل عنهــا أشــياءها، فتربــت عــى كتفــي بحنــان، وتبتســم ابتســامة تزيــح 
ضيقــي، قبــل أن تختفــي مــن أمــام عينــي، أرَســلها لي.. أعلــم أنــه بعثهــا ليقــول لي: أشــعر 

بــكِ.

ــا.. أراه بــا كــذب؛ ذات صيــف وكان ميــدان الثــورة عامــراً بأهلــه.. كانــت  إننــي أراه حقًّ
الشــمس قاســية.. مــررت أبحــث عــن بائــع المــراوح التــي يمســكها الجميــع مــن حــولي، لا 
أعــرف أيــن اختفــى، وقبــل أن أكــف عــن بحثــي مَــرَّ بي رجــل قصــر لا أعرفــه؛ مــد لي يــده 
بالمروحــة ومــى، دون أن أبــرح دهشــتي وأشــكره، إنــه هــو؛ يخفــف عــن القلــوب، يربــت 

عــى ظهــور عبــاده، الرحمــن الرحيــم دائمـًـا.

قبــل ســنين شــعرت بظلــم لأننــي لم أحــظ بمــا أســتحق، وأجُــرت عــى دخــول مــكان ليــس 
لي، شــعرت بنقمــة وغضــب كبيريــن لا يفارقاننــي، مــر عــام وآخــر، وزاد عــام وآخــر، ولازال 
غضبــي في قمتــه، حتــى جــاء يــوم، وفي لحظــة فــراغ قاتلــة، تأملــت فيهــا مــا مــى، فرأيــت 
ــه  ــى لي؛ إن ــد انتق ــا كان لي ســواه، لق ــل، م ــا ناســبني بالفع ــر م ــي هــو أك ــا أغضبن أن م

يعرفنــي، يــراني وأراه!!
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ــري،  ــان في عم ــي، مرت ــه بداخ ــعر ب ــن أن أش ــمح لي مرت ــه س ــس لأن ــكنني! لي ــه يس إن
بينهــا ســنوات تزيــد عــن الســنين العــر: المــرة الأولى كنــت في واحــد مــن بيوتــه، وحــن 
ــاة،  ــوده بالص ــت وج ــه؛ احتضن ــال حضرت ــه وج ــاجدةً، بقوت ــرُّ س ــي أخَِ ــه، وجدتن دخلت
المــرة الثانيــة كان قلبــي قــد فتــح مصراعيــه ليحــب، وفي غمــرة إحســاسي بأننــي وجــدت 
ضالتــي وجدتــه يملــؤني بنــور وإحســاس أكــر مــن وصفهــا، كان معــي، كان بداخــي، إنــه 
ــذا، أعــرف وجــوده داخــي حــن  ــه لم يســكُنِّي له ــي وســكن، لكن ــي، فاطمــن قلب يباركن
أقابــل في الصبــاح ابتســامةً مــن وجــوهٍ لا أعرفهــا، حــن يشــملني دعــاءٌ لم أقَلُْــهُ، لم يـُـردَِّدْهُ 
لســاني، لكنــه يرســم عــى وجهــي رغبتــي، ويلبيهــا أنــاس لا أعرفهــم ولا يعرفوننــي، فأعــرف 

ــا. أنهــم رســله الطيبــون، وأراه جليًّ
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